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 نشأة التصوير الإسلامي
 ومراحل تطوره خلال العصور التاريخية المتعاقبة

 ) دراسة تاريخية وصفية (
 رعد مطـــــر مجيد م.م.

 لجامعة باب   -قسم التربية الفنية      -كلية الفنون الجميلة
 

 : ملخص البحث 
 سلامي :وتطور الفن الإ نشأةسي في ساعدة مدارس مهمة كان لها الدور الأيتلخص البحث ب

 المدرسة العربية:- أولا  
ا دون غيرها من مدارس ة عامة تختص بهالمخطوطات الاسلامية التي تنتمي إلى المدرسة العربية بميزات رئيستمتاز صور 

ن صور مخطوطات العصور الإسلامية وكانت من أهم هذه المميزات جميعاُ في رأينا أالتصوير الإسلامي الأخرى التي ظهرت في 
 1المواهب الفنية للمصورين . ظهار لإوليست ميدانا  وتوضيحهقصد بها شرحه من المتن يُ  ا  المدرسة العربية تكون جزء

 مصر وسوريا:  -ثانيا  
ن مدى عربية عذ تخبرنا المصادر التاريخية ال، إ ولى للهجرةلقرون الأترجع العناية إلى فن التصوير في سوريا ومصر إلى ا       

كن ربما ول، نسانية ر الملونة في شتى فروع العلوم الإجل تزويق المخطوطات بالصو أالعناية والرعاية التي بذلت للمصورين من 
 ادية من، لذلك لم تصلنا آثار م والتلف كان لطبيعة المادة التي كانت تصنع منها هذه المخطوطات من استعداد لتعرضها للفقد

  (ه6ي قبل القرن )العصر الأيوبي أ ما قبللى العصر التصوير في هذين الإقليمين ترجع إ
 اليمن: -ثالثا  

وقد  ، لحسن الحظ تم اكتشاف نسخة من مقامات الحريري مزوقة بالتصاوير بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير في صنعاء 
 م.1709هـ/1121عام  وتزويقهاوكان تاريخ الفراغ من نسخها  ثم ابنه محمد دغشبدأ نسخها أحمد بن 

 المغرب والأندلس: -رابعا  
خصائصها فنية و ال بأساليبهاينا فيما سبق عند حدود العراق ولكنها امتدت ة التصوير العربية ولم تقف كما رأمدرس ازدهرت         

لى ر إ، واجتازت مضيق جبل طارق لتعبفريقيا حيث المغرب العربي ، وكذلك امتدت إلى شمال إالمميزة العامة الى سورية ومصر
شارات في المصادر التاريخية من إ ما جاءندلس تؤيد ، والأندلس فظهرت مخطوطات مزوقة بالصور الملونة من بلاد المغرب لأا

صورين لفن الكتاب جمع فيه الخطاطين والما  مجمع البعثات إلى الشرق لشراء المخطوطات وأنشأرسل الحكم أ ن الخليفةتذكر أ
 ها .نالمخطوطات ويزوقوها بالصور ويذهبو  الينسخو وذلك  ؛ والمذهبين
 يران:المدرسة العربية في إ -خامسا  
نه لم تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور تحمل الإسلام , إلا أيران وشهرتها في فن التصوير قبل على الرغم مما عرف عن إ      

، م( كما تذكر الكتابة التي سجلت بنسخة مخطوطة من كتاب منافع الحيوان1297-ه 697تاريخ نسخها , وتزويقها قبل سنة )
ب المدرسة العربية نه كانت هناك الكثير من المخطوطات المزوقة بالصور الملونة المرسومة بحس، ويغلب الظن ألابن يختيشوع 
 2تاريخ مخطوطة كتاب منافع الحيوان . ما قبللى ، وكلها تعود إ سلامي وكانت تحمل تواريخ نسخهافي التصوير الإ
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المدرسة التركية العثمانية: -سادسا    

الزمنية التي نظرا  لطول الفترة ؛ سلامي أهمية خاصة بين مدارس التصوير الإتكتسب مدرسة التصوير التركية العثمانية  
م فضلا  عن كثرة المخطوطات المزوقة بالتصاوير واختلاف 19هـ/13م إلى اواخر 15هـ/9عاشها والتي امتدت من القرن 

 لبومات التي تشتمل على صور متنوعة.طات علمية، بالإضافة إلى عشرت الأموضوعاتها ما بين مخطوطات أدبية ومخطو 
 

 المدرسة المغولية الهندية:-سابعا  
سلامية بصفة عامة وفن التصوير بصفة خاصة، رس الفنية المتميزة في الفنون الإد المدرسة المغولية الهندية من المداتع 

 وضحنى أاريخ هذه المدرسة وتطورها بمعن ت؛ ولذلك فإنه يلاحظ أ باطرتهادرسة وازدهرت بفضل رعاية وتشجيع أوقد نمت هذه الم
 .باطرة فلكل عهد من تلك العهود صفاته الخاصة بهيرتبط ارتباطا وثيقا بعهود هؤلاء الأ

ين تلك بم اختلاف البلدان ولكن الطابع الإسلامي يجمع خرى رغويبين موضوع البحث التطور في الأعمال الفنية من مدرسة إلى أ
سلامي وير الإكل منها التصساسية التي يتشوبذلك يمكن استقراء التيمة الأ ،عمال الفنيةالمدارس مما أبراز التقدم والتطور في الأ

ي من حيث بنائية الشكل، أو موضوعية الصورة , ولهذا الأهمية في رصد المبتغى الأساسي لتوحيد الخطاب البصري الإسلام
 ي تحديدثر المهم ف،  ولهذا الأي مكان التي تشكل وتؤثر على الصورة في أ خرىمختلف راجع إلى العوامل الأ , ما هو ,مراعيا  

 .سلامية المصداقية الإ ؛ ليكون  التصوير كمفهوم لهسلامي جاد المنطلق التأسيسي للتصوير الإيلتصوير عبر التاريخ وا  مسارات ا
 .....سلوب كل مرحلة تطور أو تابعة لها تمثل منها أ المتفرعةولكل مدرسة من هذه المدارس بعض المراكز الفنية 

 :طار النظري )المنهجي (الإ
 المقدمة :

مي سلاالاسلامية بوجه خاص فالتصوير الإ سلامية بوجه عام وفي الفنونفي الآثار الإ مهمةحد الفروع الالتصوبر الإسلامي أ يعد
قطار المترامية تصادية والثقافية خلال العصور الإسلامية في تلك الأهمية في الحياة الاجتماعية والاقيمدنا بلمحة قيمة غاية في الأ

ية التي وردت في الصور الجدارية أو في ن الكثير من المناظر والمشاهد التصوير ؛ وذلك أسلاميمشرق والمغرب الإفي ال
 1و حوادث تاريخية .لامية وما يسودها من حياة يومية أسنما هي تسجيل للبيئة العربية والإإ ،سلامية المخطوطات الإ

ربع حصرها في مدارس أ ويمكن ،وبيئاتهاسلامي بمراحل متعددة لكل مرحلة عواملها المؤثرة فيها وظروفها مر التصوير الإ       
ذ كثيرا ما تختلط ، إ لى مدارس فرعية زمانا ومكانا  , ومن الصعوبة بمكان تحديد تواريخ دقيقة لكل مرحلةتنقسم بدورها إرئيسة 

 2والمغولية بالهند , والتركية . ،والفارسية  ،ه المراحل هي مدرسة التصوير العربية وهذ ، بدايات تلك المراحل ونهاياتها  داخلوتت
ن ل الروحـي المسـتمد مـن تعـاليم القـرآن , وكـان القـرآن يبـرز الجمـاتجسـيد الجمـال المـادي وانمـا حـاول ألـى لم يسع الفن الاسـلامي إ 
ن لـم يكـن ، فـالقرآن يمثـل كعمـل فنـي ولكـن كشـيء مختلـف تمامـا القـرآ، ولايقصـد هـذا أن سـلامي لكريم هـو المركـز والملهـم للفـن الإا

، ساســا للحقيقــة إيقاعــه المتوافــق أو التناســب فــي فقراتــه أو الوحــدة بــين أجزائــه بــل مــن خــلال كونــه مترابطــا وأجمالــه فقــط مــن خــلال 
وفــي الفــن ، لال بحثــه عــن الحقيقــة ن الفــن الاســلامي يشــتق جمالــه لــيس فــي المعنــى الــواقعي لشــكله فحســب ولكــن مــن خــوبالمثــل فــإ

أن ســلاميون العديــد مــن الطــرق الفنيــة والتــي يمكــن هــذه الحقيقــة واختــار الفنــانون الإ لــىلامي قامــت محــاولات عديــدة للوصــول إالاســ
يـوي لـي هـو فـن دنسـلامي التمثي:  أن الفـن الإن نقـولالتمثيلـي، ويمكـن أغيـر , و  سىلامي التمثيلىيتصنف إلى  نىوعين وهمىا الفىن الإ

عن صـلاتهم  ينبدا في المساجد حتى لا يشغل المصلال الفنية التطبيقية ولم يستعمل أعمقد نفذ على الأطلاق و وغير ديني على الإ
، حيــث إن التوضــيح  صــلي الطبيعــي وكــان ينفــذ فــي المخطوطــاتذه النوعيــة إلــى قســمين أساســيين ,النمــوذ  الأويمكــن تقســيم هــ، 
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وكـان ينفـذ علـى النسـيل والفخـار والنقـوش  ني هـو النمـوذ  التقليـديوالنـوع الثـا ،والعلـوم والفلـك  ساسي فـي كتـب الطـببالرسم شيء أ
 الحائطية والمعادن ............

تيجـة يين نهـذا النـوع هـو الفـن الزخرفـي والغـرا منـه التـز  ا  واسعا وقد فهم خطـأ أنتمثيلي فقد انتشر انتشار الغير أما الفن الإسلامي 
حركـة  ات متوالـدة دائمـا وفـيساسـيات ومتغيـر يفهـم حتـى وقـت قريـب أنـه يعتمـد علـى أولـم  ، مـاكن الدينيـةالتمثيلي فـي الألتحريم الفن 

 ذا الفن .هى المطلق واللانهائية من خلال لبيئة المحيطة فالفنان هنا يسعى إلى الوصول إلكثر بالفلسفة والثقافة وامتجددة ارتبطت أ
 : مشكلة البحث
 بطللضواخر وفقاُ ثبات البعا منها وترك الآبين إ القيمسلام الا ثر الواضح في تحديد مسارات الكثير من كان لظهور الإ

والقيمية هي ....سلامية مسارات الاجتماعية والسياسية والإنها التحكم في ال، ولعل إيجاد منظومة إسلامية قيمية من شأسلاميةالإ
م تكن لسلام لأفكار الكلية التي يشير إليها الإن ااها ، إلا أحدكل متعلقات تلك المسارات والفن إ سلامية علىالتي تعطي صبغة إ

 عائقا  
لملامح ن اجد أن، لهذا  سس والقواعدالمتين إلا من حيث الأأمام المتغيرات البيئية والسياسية والاجتماعية , التي يصطبغ بها الفن 

لامي فنا  فن الاسال وهذا ما يجعل ، للحضارات المختلفة ،فية المكان وكذلك بالتأثرات التاريخية باختلاف جغرا ةالعامة للفنون مختلف
ن , وا   كبير عليها إلا من حيث وجودها في مكان إسلامي سلامي تأثير، بل لم يكن للدين الإعلى التأثيرات المختلفة  قائما  

ر ولكن ثمة متشابهة واختلاف في خصائص سمات التصوي ،سلامي ربك الفن الاتعلق بالفكر الاسلامي , وهذا ما أموضوعها ي
سماتها ى تبويب تاريخي لها والكشف عن ماهيتها و والاتجاهات الفنية التي تحتا  إلسلامي عبر التاريخ من خلال المدارس الإ

 لصورة فيلاتب التاريخي معرفة التر هداف التي تمكن القارئ والأ ليات والانشغالاتدى التشابه فيما بينها من حيث الآومعرفة م
   .سلامي الرسم الإ

 هداف البحث :  أ
 سلامي والتشابه والاختلاف بين سماته الفنية .ا المسارات التاريخية للتصوير الإعر    

 حدود البحث :
 عبر المراحل الفنية , في البلدان التي ظهر فيها .،  نشأتهسلامي منذ التصوير الإ    

 المفتاحية :الكلمات 

 التصوير . -1
 الزخرفة. -2
 المخطوطات . -3
 الفن . -4
 المدارس . -5

 ول :المبحث الأ 
 المدرسة العربية:-

لى المدرسة العربية بمميزات رئيسية عامة تختص بها دون غيرها من مدارس تمتاز صور المخطوطات الإسلامية التي تنتمي إ
وكانت من اهم هذه المميزات جميعاُ في راينا ان صور مخطوطات التصوير الاسلامي الاخرى التي ظهرت في العصور الاسلامية 

 1المواهب الفنية للمصورين . لا ظهاروليست ميدانا  وتوضيحهالمدرسة العربية تكون جزء من المتن يقصد بها شرحه 
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التشريح  بأصول, كما جاءت دون دراية  للأجسامفيها  لا تفاصيلتغلب على مدرسة التصوير العربية الرسوم الادمية التي جاءت   
تعد أولى مدارس تصوير المخطوطات في التصوير الإسلامي، وقد انتشرت هذه مراعاة لنسب الاعضاء بعضها ببعا ,ولا 

 المدرسة تقريبا  في جميع أنحاء العالم الإسلامي)فإلى جانب العراق ازدهرت في مصر وسوريا واليمن وامتدت إلى المغرب والأندلس
في بعا الأقطار المذكورة بعد ذلك , وتميزت م، بل واستمرت 15-13هـ/9-7كما عاشت فترة طويلة في إيران( فيما بين القرنين 

 1بالخصائص الاتية .
 الخصائص العامة للمدرسة العربية:

 بل والخيل.دمية والملابس والعناية برسوم الإغلبة الطابع العربي ويتمثل في سحنة الرسوم الآ -
يم وتتمثل في عدم تحديد التصاوير بإطار في أغلب الأحيان وفي أن أرضية على هيئة مستق، اطة وعدم التعقيد البس -

مائر ن وجدت رسوم ع، كما تخلو الخلفية من أية رسوم وا  تخر  منه أوراق نباتية مدمجة محورة أو شجرة صغيرة محورة 
 مثلا  فإنها ترسم بطريقة اصطلاحية تخطيطية مبسطة.

 وربية .ثيل الطبيعة كما الفنون الصينية أو الأتعن هذه المدرسة بتملم  -
ت النبا البعد عن التمثيل الواقعي ويتمثل في إهمال تصوير المناظر الطبيعية وعدم التعبير عن التكتل أو العمق ورسم -

ة أي مراعا ناصر البيئة ودونرسما  محورا  ورسم الآدميين رسما  اصطلاحيا  وتركيز العناية بالرسوم الآدمية دون سائر ع
خارف والاهتمام بالشخص الرئيس فقط سواء في كبر حجمه تمييزا  له عن الآخرين أو في زخرفة ثوبه بز ، تناسب بينها 

مختلفة عن الآخرين، ويتجلى كذلك في رسم الهالات حول رؤوس الأشخاص وأحيانا  حول رؤوس الطير بل وحول 
 الترياق لجالينوس المحفوظة بالمكتبة الأهلية في فيينا.الأزهار كما في تصاوير مخطوطة 

هبة ورسم السيقان والمياه بطريقة زخرفية تشبه تجمع الديدان ذ  الميل الزخرفي ويتمثل في استخدام الألوان البراقة الزاهية والخلفية المُ 
هندسية أو أزهار أو حيوان أو أهلة وبرو  أو أو الأموا  المتكسرة، كما يتجلى أيضا  أسلوب رسم طيات الثياب )على هيئة خطوط 

أو على هيئة زخرفة عقدية على هيئة الأموا   -على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز تجمع واحد -زخرفة عربية مورقة
 .(2)المتكسرة أو تجمع الديدان( 

 المراكز الفنية للمدرسة العربية:-
فضلا  عن الخصائص الرئيسة التي ، ح الخاصة به مالفنية والملامن الملاحظ أن كل مركز كان يتميز ببعا السمات و  

 تميز المدرسة العربية بصفة عامة والسابق الإشارة إليها.
 التي تنسب إليها:المصورة : ومن المخطوطات بغداد -أ

 م.1209رس هـ/ما605كتاب البيطرة المحفوظ بدار الكتب المصرية والذي نسخه علي بن حسن بن هبة الله في آخر رمضان 
( 2115م وهي محفوظة بمكتبة طوبقابي سراي )أحمد الثالث رقم 1210هـ/606خرى من نفس المخطوط مؤرخة ونسخة أ

 (.1باستانبول )لوحة
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 ن عل  ظهور الجياد من مخطوطة كتاب البيطرة .( تمثل اثني1لوحة )
بعا تصاوير من كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس موزعة بين بعا المتحف والمجموعات الفنية وترجع إلى عام 

 (.2م )لوحة 1224هـ/621

 
 ( تصويرة تمثل صيدلية  )المدرسة العربية بغداد (2وحة )ل

 .(1)( 3باستانبول )لوحاتم ومحفوظة بمتحف طوبقاي سراي 1228هـ/626ـنسخة أخرى من خواص العقاقير لديسقوريدس مؤرخة 

 
 حد تلامذته( تصويرة تمثل ديسقوريدس  مع أ3) لوحة

وقد كتبها ( وتعرف بحريري شيفر arabe 8547نسخة من مقامات الحريري محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس )تحت رقم  -د
م، وتمثل تصاويرها أروع ما أنتجته مدرسة 1237هـ/634وزوقها يحيى بن محمود بن يحيى بن محمود بن يحيى الواسطي عام 

دمية تمتاز بتنوع ألوانها كثيرة وغنية ورسومها الآ كما أن ،بغداد، وتعكس تصاوير هذه النسخة مظاهر الحياة اليومية والريفية
 .(2)(4ير عن العواطف المختلفة . )لوحة رقم مح ووضوح التعبالشخصيات واختلاف الملا

 
 ل .(  مقامات الحريري تمثل المقامة السابعة )البرقعيدية ( الحتفال والبتهاج برؤية هلال شهر شوا4لوحة )

 (5لوحة رقم م )1287هـ/686بمكتبة جامع السليمانية في استانبول وهي مؤرخة بعام ، خوان الصفا وخلان الوفا مخطوطة رسائل إ
 .(3)م 1258هـ/656دي المغول في عام بعد سقوط الخلافة العباسية على أية بغداد حتى وهي تمثل ازدهار مدرس

                                                           
 ؛  137 – 134لامي، صسالتصوير الإ المرجع السابق , الباشا حسن  (1)
 م .1990, القاهرة , 122, صسلامي الديني الإ عكاشة، التصويرثروت  (2)
ــــي، ا 103 -100انتجهــــاوزن، فــــن التصــــوير، ص (3) ــــديني والعربــــي، ؛ عكاشــــة، التصــــوير الإ 96لتصــــوير، ص؛ فرغل ســــلامي ال

ول، المجلـد الحـادي سـلامي، مجلـة سـومر، الجـزء الأسـلام عنـد التصـوير الإ؛ حسن، زكي محمد، التصوير فن الإ 408 -406ص
 .،46 -15، ص1955، عشر
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 وان الصفا وخلان الوفا , تمثل حلقة علم .إخ(مخطوطة رسائل 5لوحة )

 ر(:بلاد الجزيرة )الموصل وديار بك-ب
 ليها:إالتي تنسب المصورة ومن المخطوطات 

إلى  ( ، وينسب6لوحة رقم م . )1199هـ/595وهو مؤرخ بعام  )2964كتاب الترياق لجالينوس بالمكتبة الأهلية في باريس رقم )
 مدينة الموصل.

أعل  وبيده اليمني ميرا في أمخطوطة كتاب الترياق لجالينوس ( تمثل ( 6لوحة )
 في اسفل . بأعمالهمربعة رجال يقومون أو  ، س وعن يمينه ويساره النسوة كأ
 

م، ومن أهم تصاويره تصويرة 1217هـ/614كتاب الأغاني لأبي الفر  الأصفهاني بمكتبة فيا الله الأهلية باستانبول ومؤرخ بعام 
-1233هـ/657 -631( أتابك الموصل فيما بين عامي 7وحة رقم غرة الجزء التاسع عشر وتمثال الأتابك بدر الدين لؤلؤ )ل

ضافة هذه الصورة قد تمت بعد نسخ المخطوط وكتابته بفترة طويلة.إ 1.على أنم مما يدل 1258

  
 .( مخطوطة كتاب الأغاني   تفصيل لصورة الأتابك بدر الدين لؤلؤ7لوحة )

 م ترجيحا . )ديار بكر(.1225هـ/622( ويرجع إلى حوالي 3456كتاب كليلة ودمنة بالمكتبة الأهلية بباريس )تحت رقم 
 .(2)م . )ديار بكر(1223هـ/619( مؤرخ بعام 6064كتابات مقامات الحريري بالمكتبة الأهلية بباريس )تحت رقم نسخة من 

 مصر وسوريا: -جى

                                                           
 م.1949المجلد الاول , 8, مجلة كلية الاداب القاهرة كلية الآداب , العدد 41الشخصية في التصوير الإسلامي , صجمال محمد محرز , الرسوم - 1

 م.1974ترجمة سليم طه , بغداد ,.66 -61ص المرجع السابق ,اتنجهاوزن، فن التصوير عند العرب،  (2)
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ذ تخبرنا المصادر التاريخية العربية عن مدى ،  إولى للهجرةترجع العناية إلى فن التصوير في سوريا ومصر إلى القرون الأ       
ولكن ربما ، نسانية ر الملونة في شتى فروع العلوم الإل تزويق المخطوطات بالصو أجالعناية والرعاية التي بذلت للمصورين من 

آثار مادية من صلنا تلذلك لم ، كان لطبيعة المادة التي كانت تصنع منها هذه المخطوطات من استعداد لتعرضها للفقد والتلف 
 1ه ( .6ي قبل القرن )أيوبي العصر الأ ما قبللى العصر جع إقليمين تر التصوير في هذين الإ

 :المملوكينسب إل  مصر وسوريا في العصر ومن المخطوطات التي ت   
ي فم وهي محفوظة 1273هـ/672رسالة دعوة الأطباء للمختار بن الحسن بن بطلان البغدادي نسخها محمد بن قيصر الاسكندري 

 (.8( )لوحة )A. 125 infمبروزيانا في ميلان بإيطاليا )تحت رقم مكتبة الإ
 

  
 .طباء، تصويرة تمثل وليمة في دار أحد الأطباء لبن بطلان البغدادي  (  رسالة دعوة الأ8لوحة )

سحاق في ( انتهى من نسخها أبو الفضل بن إA.F.9نسخة من مقامات الحريري محفوظة بالمكتبة الأهلية في فيينا )تحت رقم 
 2(.9لوحة رقم م وهي تعد من أبدع المخطوطات المصورة التي ترجع إلى العصر المملوكي. )1334هـ/734شهر رجب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .تمثل الساعة الفيلية، (مخطوطة كتاب الحيل للجزري 9لوحة )

( أتمها محمد Pocockee 400في انجلترا )تحت رقم  بأكسفوردودلية يلة ودمنة محفوظة في المكتبة البنسخة مؤرخة من كتاب كل
 3(.10م )لوحة 1354هـ/755بن أحمد عام 

 

                                                           
 .312سلامي الديني والعربي ، صالإ التصوير المرجع السابق ,عكاشة، - 1
 

 م.1974ترجمة سليم طه , بغداد ,. 55ص المرجع السابق ,العرب اتنجهاوزن، فن التصوير عند  2
 
 م.1942,اخراج د. زكي محمد حسن , القاهرة , 59أحمد تيمور , التصوير عند العرب , ص  - 3
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 ( مخطوطة كتاب كليلة ودمنة تصويرة 10لوحة )

 رنب عند عين القمر .تمثل قصة الفيل والأ 
 (.3467رقم نسخة غير مؤرخة من كتاب كليلة ودمنة محفوظة بالمكتبة الأهلية في باريس )تحت 

نه من فإ، رد كسفو والمحفوظة بالمكتبة البودلية في أواعتمادا  على الدراسة المقارنة بينها وبين النسخة المؤرخة من نفس الكتاب 
 م.14هـ/8المرجح أنها ترجع إلى القرن الثاني من القرن 

( وتنسب إلى A.R.A.F.D. 140 infنسخة من كتاب الحيوان للجاحظ محفوظة في مكتبة الامبروزيانا في ميلان )تحت رقم 
 1م.14هـ/8حوالي منتصف القرن 

وأقدم هذه النسخ ، وينسب أيضا  إلى العصر المملوكي مجموعة من نسخ كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل لابن الرزاز الجزري 
م وتصاويرها موزعة بين مجموعة كيفوركيان 1315هـ/715فة حتى الآن والتي ترجع إلى العصر المملوكي مؤرخة بعام المعرو 

 2.(11لوحة رقم  سلامية بالكويت .)المتروبوليتان ودار الآثار الإ ومتحف فرير في واشنطن ومتحف

لة تمثل تنين يرتدي حذاء عالي الساق وسلس ،( مخطوطة كتاب الحيل للجزري11لوحة ) 
 لية في عملية الغطس والطفو للسوائل .متصلة يساعدان عل  الحركة الآ

 
العصر  يضا إلى بعا المخطوطات المتعلقة بتعليم فنون القتال والفروسية ومنها مخطوط يرجع إلى أواخرولا تفوتنا الإشارة أ

 ركسي .چالمملوكي الـ
انون سة العربية خلال العصر العثماني في مصر، ومن النماذ  الدالة على ذلك مخطوطة مزوقة من كتاب قسلوب المدر واستمر أ

م ومحفوظة بمكتبة طوبقاي سراي في استانبول )تحت رقم 1563هـ/970الدنيا وعجائبها للشيخ أحمد المصري مؤرخة بعام 
Revan 1638.) 

 463ومنها أيضا  نسخة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني محفوظة بالمكتبة الأهلية في ميونخ )تحت رقم 
C. Arab كما أن  ،م ويتضح في تصاويرها ميل واضح نحو الفن الشعبي 18هـ/12( وربما ترجع هذه المخطوطات إلى القرن

 (.12. )لوحة (1)ثبعا تصاويرها تذكرنا بمسوخات الفن الحدي
                                                           

 م,1984, الرياض 112عبد الغني النبوي الشال , مصطلحات في الفن والتربية الفنية ,ص - 1

 م.1974ترجمة سليم طه , بغداد ,.88ص المرجع السابق ,اتنجهاوزن، فن التصوير عند العرب، - 2
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 .( مخطوطة كتاب عجائب المخلوقات , تمثل برج الثور.12لوحة )
 اليمن: -د

لحسن الحظ تم اكتشاف نسخة من مقامات الحريري مزوقة بالتصاوير بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير في صنعاء وقد بدأ  
 م.1709هـ/1121نسخها وتوزيقها عام نسخها أحمد بن دغيش ثم ابنه محمد وكان تاريخ الفراغ من 

جديدا  من مراكز المدرسة العربية، وهو  لفريدة في اليمن يضيف مركزا  فنيًّاوعلى ذلك فإن اكتشاف هذه المخطوطة ا 
اليمن، وتشتمل هذه النسخة على خمسين مقامة أولها المقامة الصنعانية وآخرها المقامة البصرية، وتجمع تصاوير هذه المخطوطة 

خلال العصر العثماني من  ين خصائص المدرسة العربية التي شاعت في مصر وسوريا خلال العصر المملوكي ، بل واستمرتب
 .(2)ساليب العثمانية من جهة ثانية، فضلا  عن وضوح الطابع اليمني وبعا الملامح الهندية من جهة ثالثةجهة والأ

 المغرب والأندلس: -هى
الفنية وخصائصها  بأساليبهاينا فيما سبق عند حدود العراق ولكنها امتدت التصوير العربية ولم تقف كما رأة مدرس ازدهرت         

لى ، واجتازت مضيق جبل طارق لتعبر إفريقيا حيث المغرب العربي ، وكذلك امتدت إلى شمال إلى سورية ومصر المميزة العامة إ
شارات ماجاء في المصادر التاريخية من إ ندلس تؤيدبلاد المغرب , والأ ور الملونة منندلس فظهرت مخطوطات مزوقة بالصالأ

ى الشرق لشراء المخطوطات وانشاء مجمعاُ لفن الكتاب جمع فيه الخطاطين أن الخليفة الحكم أرسل أرسل البعثات إلتذكر 
 3ها .نالمخطوطات ويزوقوها بالصور ويذهبو  الينسخو والمصورين والمذهبين وذلك 

 مام بقواعد المنظور في الرسوم .عدم الاهت  -

                                                                                                                                                                                                 
؛ فنــــون التصــــوير الاســــلامي فــــي مصــــر،  177 -165؛ الباشــــا، التصــــوير، ص 160 -143انتجهــــاوزن، فــــن التصــــوير، ص (1)

(، 1970 -1969، القــاهرة )51راكســة، مجلــة المجمــع العلمــي المصــري، المجلــد چعصــر المماليــك الـــ  -145،  130 -106ص
لوحــة(، ؛ عكاشـــة، التصـــوير الاســـلامي  20فضـــلا  عـــن  13-1)وهــو منشـــور بـــنفس العــدد باللغـــة الانجليزيـــة أيضــا  ص 14-1ص

 ؛451 -425الديني والعربي، ص
2-Atil, E., Renaissance of islam, Art of the Mamlukes, Washimgton, (1981), PP. 250- 256. 

 ولمزيد من التفصيل انظر:
3-Haldane, D, Mamluk Painting England, 1978. Atil, E., Mamluk Painting in the late Fifteenth 
Century , Muqars . vol.2, 1984. P159- 171. 
4-Atasoy , N., un Manuscrit Mamluk illustre du sahnama , Revue des etudes islamiques – xxxvll, 
Paris , 1969, P. 151- 158, Planche 1-xiv. 

ليمنيـة فـي فـن ؛ العريقـي، سـمير مقبـل أحمـد، المدرسـة ا 251 -245سـلامي، صون الزخرفية اليمنيـة فـي العصـر الإخليفة، الفن (2)
 . 364 -343(، ص1998 -1997سلامية، الرياا )تزويق المخطوطات الإ

 م1986الجزء الثاني , مصر ,  83صلاح أحمد البهنسي ,المرجع السابق , فن التصوير في العصر الإسلامي , ص 3
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 دمية في جميع الصور .اسب بين رسوم المباني والرسوم الآعم مراعاة التن -
 (13ومن الصور التي تضم خلفية معمارية لقصر ذى بستان على النهر بدون رسم الساقية لوحة رقم ) -

 1سلوب المدرسة العربية في المغرب والأندلس:إلى أومن المخطوطات التي تنسب  
ام ع( ومن المرجح أنها انجزت في سبتة 1033مخطوطة من الكواكب الثابتة للصوفي محفوظة بمكتبة الفاتيكان )تحت رقم روس 

 م  المغرب.1224هـ/621
م وتحتوي 14هـ/8عربي( وتنسب إلى الاندلس في القرن  368مخطوطة من قصة بياا ورياا محفوظة بالفاتيكان تحت رقم )

صورة تمثل حوادث قصة الحب التي نشأت بين بياا )من دمشق( وبين رياا، والمراسلات التي دارت  14هذه المخطوطة على 
ما، ويغلب على العمائر الطابع الأندلسي فضلا  عن اختلاف سحن بينهما والمؤامرات التي دبرت لجمعهما أو للتفريق بينه

 (.13لوحة رقم . )(2)شخاص عن مثيلتها المعاصرة في المشرقالأ

  
 النهر  وتسلمه رسالة رياض .تمثل شمول تكلم بياضا وهو بقرب  ، ( مخطوطة كتاب بياض ورياض 13لوحة )

 المبحث الثاني :
 يران:إالمدرسة العربية في  -و

نه لم تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور تحمل ، إلا أسلام ان وشهرتها في فن التصوير قبل الإير على الرغم مما عرف عن إ      
وان م( كما تذكر الكتابة التي سجلت بنسخة مخطوطة من كتاب منافع الحي1297-ه 697وتزويقها قبل سنة ) ،تاريخ نسخها 

ية لعربنه كانت هناك الكثير من المخطوطات المزوقة بالصور الملونة المرسومة بحسب المدرسة ا,لابن يختيشوع , ويغلب الظن أ
 3تاريخ مخطوطة كتاب منافع الحيوان . ما قبلى تحمل تواريخ نسخها وكلها تعود إل سلامي وكانتفي التصوير الإ

، ولقد درسةدوار في نشأة هذه المأن هذا القطر خاصة قد لعب أهم الأنه من المحتمل ازدهرت المدرسة العربية في إيران، بل إ
 .المدرسة المغولية الجديدة نفسها لغزو المغولي وعاصرتيران إلى ما بعد اعاشت هذه المدرسة في إ

 يلخانيأمر السلطان الانسخة من منافع الحيوان لابن بختيشوع محفوظة في مكتبة مورجان بنيويورك، وقد تم نسخها في مراغة ب
  غازا

                                                           
 م.1963, القاهرة ,165عبد المنعم ماجد , تاريخ الحضارة الاسلامية ,ص - 1

ي، التصـــوير ؛ فرغلـــ 118-180؛ الباشـــا، التصـــوير الاســـلامي، ص 39 -38ســـلامي فـــي الانـــدلس، صمحـــرز، التصـــوير الإ (2)
سـلامي الـديني والعربـي، ؛ عكاشـة، التصـوير الإ 132 -125ب، ؛ اتنجهاوزن، فن التصوير عند العـر  156 -153سلامي، صالإ
 .410 -408ص

 م1986الجزء الثاني , مصر ,  121صلاح احمد البهنسي ,المرجع السابق , فن التصوير في العصر الإسلامي , ص 3
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                                ,  عمخطوطة كتاب منافع الحيوان لابن بختيشو (14لوحة )
    تمثل زوجا من الاسد في حالة مداعبة .                                                   

    
 بعا مخطوطات فارسية من كتاب كليلة ودمنة.

 م موزعة بين بعا المتاحف والمجموعات الفنية.14هـ/8الفردوسي تنسب إلى القرن  شاه نامةنسخة من 
 .(1)م محفوظة في طوبقاي سراي باستانبول1330هـ/731الفردوسي مؤرخة  شاه نامةنسخة من 

 المدرسة المغولية:-2
ن أيران ذلك إسلامي في بير في مميزات وخصائص التصوير الإثر كأيران إكان لظهور المغول واستقرارهم في حكم          

ران تحت حكم السلاجقة , فلقد وجدوا انفسهم امام حضارة إيالمغول قدموا ولا يملكون من الحضارة والفنون كما كان الحال عليه في 
ما هو ثمرة من ثمرات نفوذ الاسلام "الممدين المرسخ " اذ إنن هذا التغير أمزدهرة فانصرفوا للبنيان والتعمير ورعاية الفنون والواقع 

 2لدين وثقافة الايرانيين فكان ذلك مذهبا لهم . انهم خضعوا
ران من ظهور مدرسة جديدة ذات طابع صيني مغولي واضح هي التي اصطلح على لم يمنع المدرسة العربية في إي 

 يز.تسميتها بالمدرسة المغولية، وقد انتشرت تقاليد هذه المدرسة في المراكز المغولية بصفة خاصة ومن أهمها مدينة تبر 
 مكن أن نجمل خصائص هذه المدرسة في النقاط التالية:وي 

را لأشتمل على مقدمة ومؤخرة تمثلان اتغير الطابع العام للتصويرة بفضل التأثيرات الصينية حيث أصبحت التصاوير ت -
ت ومن ثم صار هناك تعبيرا  عن العمق أو البعد الثالث كما ظهر ميل نحو التجسيم وأصبح، والسماء على التعاقب 

ن عخر ليس هناك تعبير آالأرضية متعددة المستويات، كما أنه ليس هناك اتصال بين المقدمة أو المؤخرة أو بمعنى 
 المساحة الوسطى.

 واقع.رسم المناظر الطبيعية بروح صينية قريبة من الوضوح الملامح الصينية في السحن والثياب والأدوات المنزلية و  -
بعا  رسم بعا الحيوانات المغولية كالحصان والهجين والعناية بالتعبير عن أعضاء الحيوان بمهارة ومراعاة التناسب -

 الشيء بين العناصر المختلفة في الصورة.
 تشى(.رسم بعا الحيوانات الخرافية الصينية كالتنين، ورسم السحب الصينية ) -
بير، رسم بمقياس كة في الصورة، ومن ثم تة التي أضحت تمثل العناصر الرئيسالتركيز على الرسوم الآدمية والحيواني -

 غطية الرجال عن النساء.فضلا  عن تنوع أغطية الرؤوس وتمييز أ
 3العناية برسم الموضوعات الحزينة التي تمثل الصراع والحرب. -

                                                           
 .166 -157؛ فرغلي، التصوير، ص 206 -183ص الباشا، التصوير، (1)

 م .1990, القاهرة 165ثروت عكاشة , التصوير الفارسي والتركي , ص - 2

 م.1974ترجمة سليم طه , بغداد ,.112ص المرجع السابق ,اتنجهاوزن، فن التصوير عند العرب، - 3
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 ومن أهم المخطوطات:
ها ران حيث رسمت بعا تصاوير الحديث عن المدرسة العربية في إي ب منافع الحيوان السابق للإشارة اليها عندنسخة من كتا

 (.15حسب اسلوب المدرسة المغولية )لوحة 
 
 
 
 
 
 

 قص  اليمين .أسه في أث  وذكر الخيل سوى ر طة كتاب منافع الحيوان , تمثل أن( مخطو 15لوحة )
 

 الطابعين الواقعي والزخرفي جمعا  موفقا .وتتميز تصاويرها بالجمع بين  -

 ،م1307هـ/707نسخة من كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني محفوظة بمكتبة جامعة ادنبرة وقد نسخها ابن القطبي 
رة ة البشالة وصور خيرة صورة المباهوفق المدرسة المغولية ومن هذه الأيضا تصاوير وفق المدرسة العربية وأخرى هذا المخطوط أوب

 (.وصورة تعميد المسيح )

 م.1307هـ/707نسخة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين محفوظة بمكتبة جامعة اجنبرة ومؤرخة بعام  -

م ومن صورها الحرب بين أدشير وأردوان 14هـ/8رن شاهنامة ديموت يرجع أنها نسخت بالقرب من تبريز في النصف الاول من الق
عدام أ  .(1)ردوانوا 

 المبحث الثالث:
 :)المظفرية ( رهاصات المدرسة التيمورية:إ-3
ن فن التصوير الاسلامي في ايران قد مر ببعا المراحل الفنية تكاد تتفق جميع آراء علماء الآثار والفنون الإسلامية على أ   

هم المراحل أالمدرسة المظفرية والمدرسة الجلائرية من  دم ( وتع14-ه8التي مهدت لظهور المدرسة التيمورية منذ نهاية القرن )
ملحوظا في فن التصوير وتزويق المخطوطات   بغداد وتبريز نهضة ونشاطا فنيًّاقليم المظفرية كما شهدت مدينتا  إفلقد شهد  ،الفنية 

 2سرة الجلائرية .بالصور الملونة وتحت رعاية الأ
م ارهاصات فنية تنبئ بقرب ظهور 14هـ/8المزوقة بالتصاوير خلال القرن ظهرت في بعا المخطوطات الايرانية كما  

يران ومجتمعها وثقافتها وروحها، وذلك في ظل رعاية وتشجيع حكام ستمد مميزاته وخصائصه من تقاليد إسلوب وطني جديد يأ
كانت في فارس وكرمات م )و 1393-1318هـ/795-718بعا الدويلات المستقلة في تلك الفترة، ومنها الدولة المظفرية 

ذربيجان وعاصمتها بغداد ثم تبريز( م )وكانت في العراق وأ1431-1339ـ/ه835 -740وعاصمتها شيراز( والدولة الجلائرية 
خرى في تلك الفترة مثل دولة آل ومن بينها التصوير، أما الدويلات الأ التي ازدهرت في عصريهما الكثير من المظاهر الحضارية

                                                           
؛ عكاشـــة، التصــوير الفارســـي  189 -170الاســلامي، ص؛ فرغلــي، التصـــوير  244 -208الباشــا، التصــوير الاســـلامي، ص (1)

 .37 -31؛ حسن، التصوير في الاسلام، ص 40 -28والتركي، ص
 م.1971, دار المعارف ,القاهرة ,56محمد عبد الجواد الاصمعي , تصوير وتجميل الكتب العربية في الاسلام ,ص -22



 لعدد الخامس ا                                                                                                                    مجلة العمارة والفنون  

 

13 
 

يضا حيث اقتسموها مع لة السربدارية )وكانت في خراسان أم والدو 1382-1245هـ/784-643شرقي خراسان(  كورت )في هراة
 .(1)م 1381 -1337هـ/387-737آل كورت( 
 في عصريهما بعد. -بما في ذلك التصوير -ضواء على المظاهر الحضارية المختلفة، فلم تسلط الأ 

لة المخطوطات المزوقة بالتصاوير في عهد كل من الدولة المظفرية والدو رهاصات في العديد من هذا وتتجلى هذه الإ -
يمكن  غولية السابقة، وبصفة عامةالجلائرية، بحيث صارت التصاوير تختلف اختلافا تاما عن التصاوير في المدرسة الم

 الي:حو التوذلك على الن ؛ةن نلاحظ وجود مرحلتين متميزتين خلال تلك الفترة: وهما المرحلة المبكرة والمرحلة المتطور أ
ومن المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة للمدرسة الجلائرية في تبريز نسخة من الشاهنامة هي المعروفة بشاهنامة  -

، وعلى ذلك رهاصات التطورية، في حين تمثل بعا تصاويرها الأخرى إديموت وتمثل بعا تصاويرها المدرسة المغول
قها ونسبتها إلى فترات يب فنية مختلفة مما يشير إلى اشتراك عدد من المصورين في تزويسالفان هذه النسخة تمثل أ

م أو خلال عقد الستينات من نفس القرن، 14هـ/8نها زوقت في تبريز في منتصف القرن مختلفة، إلا أنه من المرجح أ
العمق الذي تتميز به التصويرة  ومن خصائصها اتساع المقدمة حتى طغت على المؤخرة وبالتالي فقدت التصويرة معنى

خرى للمصور للعناية بعناصر البيئة الأدمية، وبالتالي صغر حجمها مما هيأ الفرصة غولية ومنها زيادة عدد الرسوم الآالم
سواء  أكانت وحدات طبيعية أو معمارية ورسم الوحدات المستعارة من الفن الصيني بأسلوب وطني ايراني وبروح زخرفية 

لوان القوية وتذهيب الخلفية وتمثيل موضوعات ر التعبير عن الوجوه واستخدام الأبين الشخصيات المختلفة واظهاوالتمييز 
ن، وجنازة اسفنديار البطولة بمهارة وفخامة وحيوية، ومن التصاوير التي تظهر بها تلك الخصائص بكرام گور يقتل التني

 . (2)ردشيرأردوان قتل زوجها الملك ومحاولة بنت أ
حدث من شاهنامة ديموت نسخة من كتاب كليلة ودمنة في البوم )مرقعة( باسم أومن المخطوطات التي تمثل مرحلة  -

الشاه طهماسب الصفوي محفوظة في مكتبة الجامعة باستانبول )وكانت من قبل في مكتبة قصر يلدز( وهي تنسب إلى 
كثر من تصويرة واحدة كل أطار الواحد داخل الإن المصور يجمع م ومن خصائصها أ14هـ/8ي من القرن النصف الثان

طار واحد بعضها داخل بعا، ومنها اتساع إكثر من أن التصويرة الواحدة قد تشغل أطارها الفرعي، كما إمنها في 
المقدمة وطغيانها على المؤخرة واستخدام الخطوط القوية التي تضفي على التصويرة الحركة والحيوية والبراعة في رسم 

ثاث، والعناية برسم المناظر الطبيعية التي لا تمت للفن الصيني كته، والتأنق في رسم العمائر والآالحيوان والتعبير عن حر 
زخرفية في تمثيل المياه وفي رسم فضلا  عن الطريقة ال ،بصلة، وتعد في نفس الوقت مسحرا ملائما لقصص كليلة ودمنة

، ومن تصاوير هذه النسخة تصويرة تمثل كيف خدع رب البيت اللص حتى ثاثراق الشجر وفي زخرفة العمائر والآو أ
النصف الثاني من القرن  -تبريز -( . )المدرسة الجلائرية16سقط من فوق سطح داره )وهي تصويرة داخلية( )لوحة 

 .(3)( 14هـ/8

                                                           
صـــفحة( ؛  174صـــفحة( ؛ طرطـــور، الدولـــة الجلائريـــة، ) 195ة )عـــن تـــاريخ هـــذه الـــدويلات انظـــر: رضـــوان ، الدولـــة الجلائريـــ (1)

م دراسـة فـي اوضـاعه الاداريـة والاقتاديــة، 1411 -1337هــ/814-738العـاني ، نـوري عبـد الحميـد ، العـراق فـي العهــد الجلائـري 
 .1986، ، بغداد1ط
؛ الباشا، التصـوير،  95 -64الايرانية، ص؛ الفنون  36 -35؛ حسن، التصوير، ص 50 -49سلامية، صديماند، الفنون الإ (2)

 .49 -41؛ عكاشة، التصوير الفارسي، ص 227؛ فرغلي، التصوير، ص 255 -247ص
, مخطوطة رسالة ماجستير , كلية الآثار ، جامعـة 187احمد محمد توفيق , الأزياء الايرانية في مدرسة التصوير الصفوي , ص (3)

 م.1980القاهرة , 
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 البيت اللص حت  سقط من فوق سطح داره . ، مثل كيف خدع رب( مخطوطة كتاب كليلة ودمنة 16لوحة )
بين خصائص المدرسة  ومن المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة في عصر آل جلائر وتجمع في ذات الوقت -

هلية بباريس قات للقزويني محفوظة بالمكتبة الأرهاصات الفنية الجديدة نسخة فارسية من عجائب المخلو المغولية والإ
م وتنسب إلى تبريز، ومنها جامع التواريخ لرشيد الدين في المكتبة الاهلية بباريس وتنسب 1388هـ/790ومؤرخة بعام 

 .(1)ليها المخطوط السابق أو بعدها بقليل وغير ذلكتبريز في نفس الفترة التي ترجع إ إلى
الشاهنامة مؤرخة أما المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة للمدرسة المظفرية في شيراز فمنها نسخة من  -

حزين( ومن خصائصها اتساع المقدمة  1511م ومحفوظة في طوبقاي سراي باستانبول )تحت رقم 1371هـ/772
ثيرة ات الكساسية وعدم الاهتمام بالتفاصيل وعدم تزويد التصويرة بالوحدالمؤخرة، والاهتمام بالعناصر الأ وطغيانها على

لية مغو ال ة في الصورة بحجم كبير نسبيا ، ولكنه أقل من مثيله في المدرسةئيسالاقتصار على رسم الشخصية الر المتأنقة و 
 زرق وغير ذلك.وتلوين الخلفية باللون الأ

م ومحفوظة بدار الكتب المصرية 1393هـ/796وتتجلى هذه الخصائص أيضا  في نسخة من الشاهنامة مؤرخة بعام  -
رهاصات للأسلوب الوطني ير تزدان بخصائص هي من قبيل الإبعا التصاوير في هذا المخطوط الأخ بالقاهرة، غير أن

فق على هيئة نحراف بين جانبي الصورة، ورسم الأالجديد ومنها تعدد مستويات الأرضية بواسطة خطوط متعرجة تمتد با
 .(2)قوس ورسم الصخور بأسلوب محور اسفنجي وتشكيل بعضها على هيئة الحيوان

ذا ما انتقلنا إلى المرحلة ال   ثانية، وهي المرحلة المتطورة لوجدنا الخصائص التالية:وا 
 الجلائرية: لمدرسةا-

يلخانية وظهور الغازي الكبير ران خلال الفترة مابين انهيار الإمبراطورية الإيد أسرة آل جلاير أشهر أسرة ظهرت في إتع       
والشعر وعنايتهم بالفن  للأدبسرة رعايتهم هذه الأهو" شيخ حسن بزرك الكبير " ونسب إلى بلاط سلاطين تيمور لنك ومؤسسها 

في التصوير  منمنمةل مصور يوقع باسمه على أو الفنان "جنيد السلطاني " هو  دويع ،والفنانين وخاصة في مدينة تبريز وبغداد 
 3سلامي .المدرسة الجلائرية في التصوير الإهمية أثم يتضح بلا ريب مدى ,  بإيرانسلامي الإ

 لمام بأصول تزويق المخطوطات.مستوى رفيعا  من حيث الصنعة والإ المصورونبلغ 

 لوان وتوزيعها توزيعا  جميلا  واستعمال درجات اللون الواحد.البراعة في استخدام الأ -
 بداع.لمتأنقة التي تعبر عن الثراء والإالعناية برسوم العمائر وكسوتها بالزخارف الجميلة الدقيقة ا -
حدة، بهيئة زخرفية جميلة مع الاعتناء بالتعبير عن  ىمظاهر الطبيعية بتصوير عناصرها، كل علالشغف الشديد ب -

 حاسيس المصور تجاهها.أ
 حاسيس الشاعرية.والخلجات والأالتعبير عن المشاعر  -

                                                                                                                                                                                                 

 
 م.1976, الجزء الأول ,القاهرة ,77واحمد الخولي , تاريخ الصفويين وحضارتهم ,صبديع جمعة  (1)

 .77 -75؛ عكاشة، التصوير الفارسي، ص215 -199؛ فرغلي، التصوير، ص319 -316صالباشا، التصوير،  (2)

 م .1988, القاهرة ,37أبو صلاح الألفي , الموجز في تاريخ الفن العام ,ص - 3
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 .م في الخطوط المتعرجة والمنسابة الرشيقة وتوزيعها في الوقت نفسه توزيعا  زخرفيالتحكالقدرة الفائقة على ا -
اقي ، مع التركيز على العناصر الرئيسة والإيحاء إلى بدمية والكائنات الحية وتشخصيهاالعناية برسم العناصر الآ -

 جزائها.العناصر برسم بعا أ
 التعبير عن العمق بتعدد مستويات سطح التصويرة. -
 فق على هيئة رؤوس الطير والحيوان.لصخور )في بعا المخطوطات( عند الأتشكيل بعا ا -
وبذلك جمعت  ؛سفله من خط منكسرأطار يتألف إرد بعا المخطوطات بوجود حاشية من خط النستعليق داخل تنف -

 من النص )مثل مخطوط خسرو وشيرين(. ا  التصويرة بين موضوع الصورة وجزء

قام ومن أهم المخطوطات التي تمثل هذه المرحلة المتطورة مخطوطة تشتمل على ثلاث منظومات من خمسة خواجوكرماني 
وهذه  م كما قام بتزويقها بالصور جنيد نقاش السلطاني1396هـ/798بنسخها الخطاط المشهور مير علي التبريزي في بغداد عام 

 المخطوطة محفوظة بالمكتبة البريطانية في لندن.
ماى عند ه –احتفال هماى وهمايون في حديقة الياسمين  –ومن تصاويرها: هماى يبارز همايون قبل أن يتعرف عليها  

 .(1)عليه من شرفة في أعلى القصرتُطلُّ مدخل قصر همايون التي 
 Freerومن المخطوطات الشهيرة التي تنسب إلى تبريز مخطوطة من منظومة خسرو وشيرين لنظامي محفوظة في  
gallery  ظرا  لأن تصاويرها ولكن ن، بواشنطن وناسخها هو علي بن حسن السلطاني في دار السلطنة تبريز، ولكنها غير مؤرخة

تطورا  عنها: ولذلك فمن المرجح  كثرأ م الا أنها تمثل مرحلة1396هـ/798الخمسة قريبة الشبه من تصاوير خواجوكرماني المؤرخة 
 .(2)م ومن تصاويرها تصويرة تمثل شابور يقدم فردهاد إلى شيرين15هـ/9وائل قأنها ترجع إلى أ

أصاب فن التصوير من تطور وازدهار خلال عصر الدولة المظفرية والدولة ن ما وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إ 
من حيث  يرانإسلامي في القوية التي غيرت وجه التصوير الإرهاصات الفنية راز وبغداد وتبريز كان بمثابة الإالجلائرية في شي

ة لتيمورييران خلال عصر الدولة اديد في إانا ببزوغ الأسلوب الوطني الجموضوعات والأساليب والخصائص الفنية، مما كان إيذال
 م.1500-1369هـ/771-906

 المدرسة التيمورية:-4
في  بإيرانيران وحققت التوازن في الصراع على السيادة آخر أسرة قوية تنحدر من أسرة قبلية حكمت إ  التيمور يونلقد كان       

 3سلامي. شرق العالم الإ
يرانية التي كانت مراكز فنية فنانين والمصورين من كل المدن الإدباء والبلاطهم ملجأ لمشاهير الأولقد جعل سلاطين آل تيمور من 

في  تيمور لنكعلى الرغم من نجاح ه( .9و  ازدهاره خلال القرن )الفن الإسلامي في إيران أ فوصل ،وغيرهامزدهرة مثل شيراز 
عوا الاحتفاظ بهذا إيران وآسيا الوسطى، إلا أن خلفائه من بعده لم يستطرامية الأطراف مرهوبة الجانب في تأسيس دولة قوية مت
 .(4)الملك العريا طويلا  

 سيا الوسطى على السواء.التصوير خلال العصر التيموري في إيران وآغير أن ما يعنينا في هذا المقام هو ما يتعلق بفن  

                                                           
 م.1974,ترجمة سليم طه , بغداد , 88ص المرجع السابق ,لتصوير عند العرب،اتنجهاوزن، فن ا(1)

  . 
 . 295ص المرجع السابق ,الباشا، التصوير، (2)

 .46زكي محمد حسن , المرجع السابق , التصوير في الإسلام عند الفرس ,ص 3

 ؛ 627 -589المثــال: اشـتياني، تـاريخ ايــران، صحـداثها الداخليـة والخارجيــة انظـر علـى سـيل أهـم أعـن هـذه الدولـة وتأسيســها و  (4)
 .سلاميةسليمان، تاريخ الدولة الإ
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وقد ساعد على ذلك عناية  هذا العصر أيما ازدهار، ويمكن القول بادئ ذي بدء، أن مدرسة التصوير قد ازدهرت في 
ين من الفنان فراد اسرته من بعده بالفنون وحبهم لها وتقديرهم لأربابها وعطفهم عليهم، فها هو تيمور يحرص على استدعاءتيمور وأ

لخطاطين رخ وقد جمع فيه اسسه شاه لفن الكتاب منها مجمع هراة الذي أمختلف البلدان إلى سمرقند، ومن بعده تم انشاء مجامع 
هبين يخ المذربعين فنانا في استراباد لنسخ المخطوطات وتصويرها بإشراف شن والمجلدين، وقام بايسنقر بجمع أوالمذهبين والمصوري

 آنذاك )وهو مولانا جعفر(.
: ولما كانت الدولة مقسمة إلى ولايات فقد أثيرت المنافسات بين كل أمير وآخر على تجميل بلاطه بوسائل منها  

 على الفنانين وجلبهم إلى البلاط ليزينوا المخطوطات بالتصاوير. والاستحواذالحصول على الصور القيمة 
في عملهم ليحوزوا رضاء تقان لهم على الإجادة والإ، فهو ولاشك باعث وهذا أمر لا يخفى أثره على المصورين أنفسهم  

 مير.الأ
 ا:يضور التي ساعدت على التقدم الفني أمومن الأ 

ذلك أن بعا هذه البعثات كان  يصحبها بعا المصورين فأتيحت بذلك  ؛تبادل البعثات الدبلوماسية مع الصين  -
وقد  لوسطى،اسيا ه إلى إيران وآالصينية ومشاهدة مالم يتيسر نقلثار والفنون لآالفرصة لأمثال هؤلاء للاطلاع على روائع ا

 م.1419هـ/822وفدها إلى الصين عام أن المصور غياث الدين خليل قد صاحب بعثة شاه رخ التي أذكر 

الفرصة على التعرف على كثير  رتيحت لهمزيارات قد ساعدت المصورين الذين أومما لاشك فيه أن مثل هذه البعثات وال 
ذلك الوقت ولم يكن يعادلها  ن الصور الصينية كانت تقدر تقديرا  عظيما  فيفي إنتاجهم خاصة وأ سرار هذا الفن ليستفيدوا منهان أم

 .(1)خرشيء آ

ل هار خلان المدرسة التيمورية في التصوير اذا كانت تمثل استمرارا  لما بلغه فن التصوير من تطور وازدوصفوة القول إ -
ا وليس أدل على ذلك من استقدام تيمور لبع، فرية والدولة الجلائرية في تبريز وبغداد وشيراز عصر الدولة المظ

د سمرقن اذ عبد الحي إلى حاضرتهستري ومنهم جنيد نقاش السلطاني والأالمصورين الذين كانوا يعملون في البلاط الجلائ
مصور تقان والكمال وبصفة خاصة على يد الوالروعة، والإإلا أنها من جهة ثانية تمثل الخطوة الأخيرة نحو التهذيب 

 الذين حملوا لواء هذا الفن في صدر الدولة الصفوية. يذهالاشهر كمال الدين بهزاد وتلام

ومن أهم رعاة الفن شاه رخ وبايسنقر وسلطان حسين ميرزا ، ومن أهم المراكز الفنية في تلك الفترة شيراز وسمرقند وهراة  
 بايقرا.

ق غراالإالس الطرب والمناظر الغرامية والأحاسيس الوجدانية و الخصائص الفنية الميل نحو تمثيل مسرات الحياة ومج ومن -
صوفة مراء بما في ذلك المتع الروحية كمجالس الدراويش والمتالطبيعة ومناظر القصور ومجالس الأفي الخيال ومحاسن 

موضوعات بعا التصاوير مناظر الحروب أو سفك الدماء أو  ومساجلات العلماء ودروس الوعاظ، وحتى حينما تمثل
 كأنها ما يشابه ذلك من موضوعات القسوة والألم فأنها ترسم بروح بعيدة عن الحزن والالم والقسوة، بل وتبدو احيانا

 حركات استعراضية.
والعناية برسوم العمائر  سفنلالإكذلك اهتم المصورون بالبيئة والمناظر الطبيعية ورسم الجبال والمرتفعات على هيئة  -

لوان ها أو بداخلها، وكذلك استخدام الأشخاص الظاهرين بجوار جاح في حفظ النسبة بينها وبين الأونقوشها وزخرفتها والن

                                                           
 .53 -51سلامي ومدارسه، صمحرز، التصوير الإ (1)



 لعدد الخامس ا                                                                                                                    مجلة العمارة والفنون  

 

17 
 

بالرغم مما قد يوجد بينها من تنافر، وغير ذلك من  ، الساطعة الزاهية والتوفيق في الجمع بينها جمعا  لا ينفر منه الزوق
 .(1)ص والسمات الفنيةالخصائ

ولما كان المقام لا يتسع لدراسة تفصيلية للمخطوطات المزوقة بالتصاوير في هذه المدرسة ومراكزها الفنية، ومن  
م وهي 1399/هـ801شعار الفارسية مؤرخة بعام  ز مخطوطة تشتمل على مجموعة من الأالمخطوطات التي تنسب إلى شيرا

( ومن بين تصاويره تصويرة تمثل منظر طبيعي بحت خال 1950سلامي والتركي باستانبول )تحت رقم محفوظة بمتحف الفن الإ
 (.17. )لوحة (2) الأدميةمن الرسوم 

 
 
 
 
 

 :منظر طبيعي، شعار الفارسية فن الأ( مخطوطة كتاب 17لوحة )
لسعددي الشيرازي نسخها الخطاط ومن أهم المخطوطات التيمورية المزوقة بالتصاوير نسخة من مخطوطة البستان  

-11533هـ/ 944-940شهر بهزاد )ت:يارى المذهب كذلك قام المصور الأ م وقام بتهذيبها1488هـ/893المشهور سلطان علي 
ولى من تصاوير هذا المخطوط، وهذه النسخة تعد من أنفس كنوز دار الكتب المصرية بالقاهرة، م(، بعمل الصور الست الأ1537

 .(3)النسخة إلى مدينة هراة تحت رعاية السلطان سلطان حسين ميرزا بايقراوتنسب هذه 
دا  في فن التصوير سلوبا  جدياذا  مجددا  في ميدان التصوير الإسلامي فقد استطاع أن يخلق أستن بهرزاد يعد أوالحق أ 

، أو واندما  شخصيات صوره، فرادى عمال والحركاتيمتاز برقة الأداء والعناية برسوم الأشخاص والواقعية الواضحة في الأ
جزاؤها من مناظر مختلفة، ويمتاز رسم كل كأنها لوحة من الفسيفساء تتألف أ عمالهم، وتبدو تصاويرهجماعات، اندماجا صادقا  في أ

تخدام عدة لوان مما جعلها من الروائع النادرة واسن العاطفية، فضلا  عن استخدام الأجماعة بطابع خاص يعبر عن اتجاهات الفنا
ربما كان مرجعه في ذلك شخاص صوره و أنه رسم شخص زنجي بين ألفه بهزاد الواحد في توافق وانسجام، ومما أ درجات للون
في هذا هو ما فطر عليه من حب الألوان المتباينة  ن يلفت النظر إلى شيء بعينه في الصورة، أو ربما كان مرجعهرغبته في أ

عدد كبير من  ات التي جعلت منه أستاذا ذائع الصيت سارع إلى تقلديهذلك من الخصائص والسم شياء( وغير)وبضدها تتميز الأ
                                                           

؛  244 -242؛ فرغلـي، التصـوير، ص 107 -100؛ حسن، الفنون الايرانيـة، ص 55 -53محرز، التصوير الاسلامي، ص (1)
؛ البهنسي، صلاح أحمـد ، منـاظر الطـرب فـي التصـوير الايرانـي فـي العصـرين اليمـري  411 -410،  356الباشا، التصوير، ص
 . 52 -41(، ص1990والصفوي ، القاهرة )

Gray, B. (editor), The Arts of the Book Central Asia 14th -16th Centuries, Unesco, 1979, P. 147- 
214. 
Soudavar, A., Art of the Persian Courts, Selections Frim the Art and History Trust Collection, New 
York , 1992, P. 57- 125. 

؛ عكاشـــــة، التصـــــوير الإســـــلامي الـــــديني والعربـــــي، 249 -248ص ؛ فرغلـــــي، التصـــــوير،322 -320الباشـــــا، التصـــــوير، ص (2)
 .98 -90ص

Rice, D. T. Islamic Painting , Asurvey , Edinburgh, 1971, P. 104, Pl. 43. 
 م.1980, القاهرة 22أحمد محمود الساداتي , تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ,ص (3)
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 المصورين، بل وعمدوا كذلك إلى تقليد توقيعه رغبة في الحصول على كسب مادي كبير لأعمالهم الفنية، فضلا  عن تلاميذه الذين
 .(1)سلوبه الواقعيساروا وفق منهجه الفني واقتفوا أثر أ

سلوبه الفني تصويرة عبارة عن والتي تعكس بوضوح خصائص مدرسته وأومن تصاوير بهزاد في هذه المخطوطة 2 
( واليمنى تمثل مجلس 18السلطان سلطان حسين ميرزا يسمر في قصره )لوحة  تُمثلصفحتين متقابلتين )فاتحة المخطوط( اليسرى 

خرى تمثل ، وأ(، ومنها تصويرة تمثل الملك دارا وراعي خيوله  19طرب وموسيقى بين يدي السلطان سلطان حسين ميزرا )لوحة 
 . (3)مناظر في مسجد ، وتصويرة تمثل فقهاء يتدارسون العلم في المسجد وتصويرة تمثل قصة يوسف وزليخا

 

 
 مجلس طرب وموسيق  بين يدي السلطان        السلطان حسين ميرزا يسمر في قصره الجهة 

 (18لوحة رقم ) اليمن  (19رقم )الجهة اليسرى لوحة 
 

حد تلاميذ بهزاد )ولا علاقة لها بمخطوط البستان( تصويرة تمثل عفريتا من اوير الأخرى التي تنسب إلى أومن بين التص 
 الجن يحمل عاشقين في سريرهما في حضرة الملك سليمان.

م 1525هـ/932نها ترجع إلى حوالي المرجح أ أشعار فارسية منوبمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة لوحة مفردة من ديوان  
ا ، ومثلها في ذلك تصويرة تمثل زليخ تبرسلوب بهزاد ولكن وفق منهل مدرسة بها حفل استقبال رسمي، وهي تمثل أويشاهد 

 .م 1533هـ/\-940وصويحباتها من مخطوطة يوسف وزليخا للشاعر جامى بدار الكتب المصرية والمؤرخة بعام 

                                                           
الناشـر فولـدمار  (،38فـي المجموعـات الفنيـة بالقـاهرة، سلسـلة الينبـوع الفضـي )العـددمصطفى ، محمـد، صـور مـن مدرسـة بهـزاد  (1)

 7كلاين، ص
3-Roxburgh, D.J., Kamal Al- Din Bihzad and authorship in persianate painting, Muqarnas, vol. 
17, Leiden – Brill , 2000, P. 119- 146. 

 

؛ الطراز، نصر  170 -167؛ عكاشة، التصوير الفارسي، ص 6-1لوحات  16 -10مصطفى، صور من مدرسة بهزاد، ص (3)
الله مبشر، الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية المزينة بالصور المحفوظة بدار الكتب، تقدير ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب، 

 .27 -21، ص1968القاهرة، 
Grabar, O., Mostly Miniatures , An introduction to Persian painting, Princeton and Oxford, 2000, 
Fig, 29, 60, 65-66. 
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م ومن 1511هـ/917تلامذة بهزاد نسخة من مخطوطة المنظومات الخمس للشاعر نظامى مؤرخة  ومن بين أعمال 
من عمل المصور بهرام  هماو  ، ، واليسرى تمثل حفل في حديقة تصاويرها صفحتان متقابلتان اليمنى تمثل دعوة إلى مأدبة ملكية

 .(1)قلى بهزاد
 المدرسة الصفوية:-5

والازدهار ووصلت الدولة ول , واستمر فترة حكم تتصف بالقوة الأسرة الصفوية هو شاه عباس الأمن أبرز ملوك ولعل           
عاصمة الصفويين من مدينة قزوين إلى مدينة اصفهان , التي استدعى إليها  وقام بتحويل ، قصى اتساعها في عهدهالصفوية أ

المتنوعة التي تشير بحق إلى  سلاميةزال بقايا بعا العمائر الإيز وماتسلوب صفوي ممينها بأن لتعميرها وتزيالمعماريين والفناني
 2صفهان نصف العالم .أي أصفهان نصفى جهان " صدق العبارة التي أطلقت على هذه المدنية "أ

سماعيل على هراة لال عصر الدولة درجة عظيمة من الإبداع والإتقان ولا غرو فإن استيلاء الشاه إبلغ فن التصوير خ 
ان باعثا م ك1522هـ/928ثم تعيين كمال الدين بهزاد رئيسا  لمجامع الفنون عام  ،م وهجرة بعا الفنانين إلى تبريز1510هـ/916

 على ازدهار فن التصوير وبلوغه الذروة.
همية المدرسة التركمانية التي كانت سائدة في تبريز وشيراز قبل العصر هذا ول نستطيع أن نغفل في هذا الصدد أ 
ب المدرسة صاما أيفوما حدث من مزج موفق للغاية بين هذا التيار الفني المستمر وبين التيار الفني الوافد من هراة ،الصفوي 

 الصفوية من تطور وازدهار.
 وقد قسم العلماء التصوير الصفوي إلى مدرستين هما: 
د المدرسة التيمورية عامة وبهزاد خاصة هذه المدرسة نتا  عملية المز  الموفق بين تقالي دوتع ول :المدرسة الصفوية الأ  

 :وبين تقاليد المدرسة التركمانية في تبريز وشيراز، ومن مميزات هذه المدرسة 

تعكس وير، و مراء على اقتناء المخطوطات المزوقة بالتصابال المتزايد من قبل الشاهات والإقكثرة الإنتا  الفني بسبب الإ -
ط مة، وحدائقه الغناء فضلا  عن الحياة الاجتماعية الصاخبة لرجال البلاالتصاوير عظمة ذلك العصر بقصوره الفخ

 ، فضلا  عن العنايةوعلوان زاهية وشديدة التنويغلب على أشكال الأشخاص الرشاقة والتأنق، والأ - -والطبقة المترفة، 
ة ه عبار س بأنويتميز غطاء الرأصميم بصفة عامة، شخاص والتف والبراعة في التأليف وتوزيع الأناقة الزخر بدقة الرسم وأ

لوانها بعد ذلك داخلية ذات عصى حمراء في بادئ الأمر ثم تعددت أعن عمامة مخروطية الشكل تتألف من قلنسوة 
ى صلها إلرة لفة أو طية وكانت ترمز إلى الأئمة الأثني عشر والتي يرجع أويتلفت حول القلنسوة شال من اثنتي عش

ة شرة طيسماعيل الصفوي ومزيه بالقلنسوة الحمراء ذات الاثنتي عالشيخ حيدر والد الشاه إ لذي كونهالجيش التركماني ا
 وسموا لذلك بالقزلباش أي ذو الرؤوس الحمراء.

يه خمس تصاوير في مخطوطة كتاب أهم المصورين في العصر الصفوي الأول بهزاد أقاميرك ومما ينسب إلومن  -
 2265م م والمحفوظة بالمكتبة البريطانية )تحت رق1543-1539هـ/949-946المنظومات الخمس لنظامى المؤرخة 

( 20نقاا قصر خرب )لوحة إلى البومتين اللتين تنعقان على أنوشروان ووزيره يصغيان شرقي( ومنها تصويرة كسرة أ
و وشيرين على بعة تمثل خسر ورا  ،وثالثة تمثل مجنون ليلى في الصحراء بين الوحوش وثانية تمثل خسرو على العرش

 3خيرة إلى المصور سلمان محمد.سب هذه التصويرة الأن كان هناك من ينوا  العرش 

                                                           
 .12-7، لوحات 22 -7مصطفى ، صور من مدرسة بهزاد، ص (1)
 .302ابو الحمد فرغلي , المرجع السابق , التصوير الاسلامي , ص  2
 م.1983, بيروت 211ثروت عكاشة , التصوير الفارسي والتركي ,ص  3
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 :المنظومات الخمس لنظامي تصويرة تمثل خسرو عل  العرش(20لوحة رقم )               

ستاذه في تنويع جميلة ولكن يلاحظ قصوره عما وصل إليه أقاميرك بزخرفة الملابس بالزخارف الهذا ويمتاز أسلوب أ- 
يضا بالصور الشخصية، الحركة وقوة التعبير، كما اشتهر أالسحن بالنسبة للأشخاص والتمييز بينها واكساب التصويرة شيئا من 

تقانها اتقانا ليس بعده إتقان، كما برع في رسم الجموع وأولجوه الآومنه دمية ورسم م سلطان محمد الذي برع في مز  الألوان وا 
كسابها شيئا من التمييز والتنويع في السحن، كذلك عني بناظر الطرب والمرح سيما الخيل وفي توزيع الأشخاص وا  انات ولاالحيو 

 المحفوظة لنظاميفضلا  عن رسمه للصور الشخصية، ومن تصاويره في مخطوطة المنظومات الخمس ، والمناظر الطبيعية 
 :وثانية( 21سد المنقا على الحمار الوحشي )لوحة تصويرة تمثل بهرام كور يصطاد الأ يهاشارة إلبالمكتبة البريطانية والسابق الإ

 1.خسرو يفاجئ شيرين وهي تستحم وثالثة تمثل   ،تمثل عجوزا  تشكو للسلطان سنجر

 
 سد والحمار الوحشي .تصويرة تمثل بهرام كور يصطاد الأ (22لوحة )

ن كان  ،وهناك تصويرة من ديوان حافظ تمثل عاشقين في مجلس طرب في الهواء الطلق تنسب إلى سلطان محمد   وا 
 .ركيأقامهناك من ينسبها إلى 

س بالمكتبة البريطانية السابق الإشارة خرين ميزا علي ومن تصاويره في مخطوطة المنظومات الخمومن المصورين الآ 
 .شابور يعرا صورة خسرو على شيرين ع إلى المغني باريد وثانية تمثل ليها تصويرة تمثل خسرو يستمإ

ية تصويرة تمثل بالمكتبة البريطان لنظاميليه في مخطوطة المنظومات الخمس إومنهم المصور مظفر علي وينسب  
 ومحمدي.سلوب ميرزا علي، ومنهم المصور صادقي وشيخ محمد ويتشابه أسلوبه إلى حد كبير مع أن يتناظران عالمي

سيد علي الذي كان له دور كبير هو وعبد الصمد الشيرازي في نشأة المدرسة المغولية الهندية، زا ومنهم المصور مير  
بالمكتبة البريطانية تصويرة تمثل عجوزا  تقود  لنظاميسيد علي في مخطوطة المنظومات الخمس زا ور مير صومما ينسب للم

  (2)المجنون  إلى خيمة ليلي

                                                           
 م.1974ترجمة سليم طه , بغداد ,.168ص المرجع السابق ,العرب اتنجهاوزن، فن التصوير عند  1
 

1-Hillenbrand , R., (editor), Persian painting From the Mongols to the Qajars , Studies in Honour 
of Basil W. Robinson , London & New York , 2000, P. 19- 38, 319- 323. 
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 :(1)ة الصفوية الثانيةالمدرس-
ومن أشهر مصوري هذه المدرسة رضا عباسي ثم معين مصور وحيدر ومحمد قاسم التبريزي ومحمد يوسف ومحمد علي  

 التبريزي وحبيب الله ومحمد زمان.
 م16هـ/10ولاسيما خلال القرن ، سلامي وأهميتها في التصوير الإ بخاريشارة في هذا المقام إلى مدرسة ولا تفوتنا الإ 

 (2)صيل ومن مصوريها شيخ زاده ومحمود مذهب وعبدالله مصوربأسلوبها المبكر والانتقالي والأ
 المدرسة التركية العثمانية: -6

سلامي وخلدوا في سجله صفحات مشرقات ففي مجال العمارة الاسلامية في لقد لعب العثمانيون دو را بارز ا في الفن الإ         
ب السلاطين ع والجسور والقناطر, وهكذا كان دأنشاء المساجد والقصور والقلا، قد حرص السلاطين على إالعصر العثماني 

، ولقد كان لهم أسلوبهم ر العظيم مسجد المحمدية في استانبول والقص: العثمانيين في المساجد والقصور منها على سبيل المثال 
 3سلامية التي ازدهرت في عصرهم .، وكذلك في الفنون الزخرفية الإسلامية المميز في العمارة الإ

سلامي نظرا  لطول الفترة الزمنية التي صوير الإتكتسب مدرسة التصوير التركية العثمانية أهمية خاصة بين مدارس الت 
م فضلا  عن كثرة المخطوطات المزوقة بالتصاوير واختلاف 19هـ/13م إلى اواخر 15هـ/9عاشها والتي امتدت من القرن 

 لبومات التي تشتمل على صور متنوعة.طات علمية، بالإضافة إلى عشرت الأموضوعاتها ما بين مخطوطات أدبية ومخطو 

ن تحقق لنفسها شخصية مستقلة ذات أ وبية إلا أنها استطاعتور قد تأثرت بالتأثيرات الإيرانية والأ ن هذه المدرسةأورغم  -
برز جوانب ورعاية السلاطين العثمانيين حتى أصبح يمثل أسمات فنية متميزة، كما حظي رسم الصور الشخصية بتشجيع 

 . (4)النشاط الفني في المرسم السلطاني
وبقابي سراي في همها صورة شخصية للسلطان محمد الفاتح بمتحف طالمظاهر الصور الشخصية ومن أ برز هذهومن أ -

( وقد رسمها المصور التركي سنان بك، 39×27ومقاسها  10صفحة رقم  2143استانبول )في لبوم الفاتح خزانة رقم 
ان من شال أبيا وطاقية حمراء وقفط ويشاهد السلطان الفاتح وهو يجلس الجلسة الشرقية ويرتدي عمامة كبيرة تتكون

سدل نما ينردان زرقاء اللون بيالصدر وعند أطراف الأردان فرقه جبة قصيرة الأة حمراء حول الرقبة و صفر اللون له حاشيأ
 على كتفيه عباءة بيضاء اللون.

                                                                                                                                                                                                 

2-Rice, Islamic Painting, P. 139- 151. 
3-Canby, S. R., Persian Painting London, 1993, P76- 86. 
4-Gandjei, T., Notes on the life and work of sadiqi: Apoet and painter of safavid Times, Der Islam 
, Band 52, Haft 1, 1975, P112- 118. 
Canby, Persian painting , P. 90- 116. 
Canby, S.R., The Rebellious Reformer , the Drawings and paintings of Riza- Yi abbasi of Isfahan, 
London , 1996. 

وعها مدرســـة بخـــارى  فـــي التصـــوير المهمـــة للباحـــث مصـــطفى جـــابر محمـــد وموضـــ ةعــن هـــذه المدرســـة بالتفصـــيل انظـــر الدراســـ (2)
لوحـة  317صـفحة و542(، )2005ثـار، جامعـة القـاهرة، )م، رسالة ماجسـتير ، كليـة الآ16ري/جسلامي خلال القرن العاشر الهالإ
 .210 -206شكلا( ؛ عكاشة، التصوير الفارسي، ص94و
 , القاهرة.25-24محمد عبد العزيز مرزوق , الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني , ص  3

 (.2003في مدرسة التصوير العثماني، القاه ة)خليفة، ربيع حامد، فن الصور الشخصية  (4)
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الورد  زهارموعة من أحدى يديه بمجظ أن السلطان قد رسم وجهه في وضعية ثلاثية الأرباع وقد أمسك في إومن الملاح 
 (.23، )لوحة (1)خرى منديلايتنسم عبيرها وفي اليد الأ

 
 ( صورة شخصية للسلطان محمد الفاتح .23لوحة رقم )

 
ن تقدمت به السن وهي م بعد أصورة شخصية للسلطان سليمان القانوني أو المعظ   توجد يضاوبمتحف طوبقابي سراي أ 

 م(.1573هـ/981من رسم المصور حيدر ريس المعروف بـ)نجارى( )ت:

حظ نان من الانكشارية، ومن الملاوهو يتربص في حديقة وخلفه اث لسلطان سليمانهذه الصورة ل(24لوحة )ويشاهد في  -
ة دي السلطان عمامرباع، ويرتم وجه السلطان من الجانب في حين أنه رسم الجسم في وضعية ثلاثية الأن نجارى رسأ

زرق ون أل بيا اللون وطاقية حمراء اللون مضلعة وبها استطالة وتزدان من الجانب بريشة، وجبة ذاتكبيرة لها شال أ
نتعل حمر اللون ويم، ذو لون رمادي، ويتمنطق بحزام أكمافاتح  مبطنة  بالفراء الأبيا اللون أسفلها قفطان ضيق الأ

 مام في حين يقبا في يده اليمنى على منديل مطرز.سلطان وقد بسط يده اليسرى إلى الأحذاء بنيا، ويظهر ال

 

 
 .صورة شخصية للسلطان سليمان القانوني في الحديقة ( 24لوحة )

لوان لأااستخدام الظلال أو التدر  في  ساليب الفنية الشرقية من حيث التسطيح وعدمويغلب على أسلوب رسم الصورة الأ  -
 يمن السفلى للصورة فرع نباتي يرمز إلى الحديقة.، إذ يظهر في الركن الأواستخدام الرمزية

صدق تمثيل من خلال رسم الوجه النحيف واللحية الرمادية اللون والرقبة ي تمثيل ملامح السلطان أجح نجارى فوقد ن 
 .(1)النحيلة المجعدة التي تدل على تقدم السلطان في السن

                                                           
 .66 -63خليفة، فن الصور الشخصية، ص (1)
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( المحفوظة بمكتبة Surnameهمها مخطوطة كتاب المهرجان)سورنامه لمخطوطات المزوقة بالتصاوير فمن أأما عن ا -
فريدا  في نوعه بين المخطوطات م ويعد هذا المخطوط 1583هـ/991متحف طوبقابى سراي باستانبول والمؤرخة بعام 

يدان نه يدور حول وصف الاحتفالات التي عقدت بمناسبة ختان ابن السلطان مراد الثالث في م، حيث إسلامية عامة الإ
لحرفيين المختلفة من استعراا لحرفهم وصناعتهم، ومن بين تصاوير هذه السلطان أحمد، وما قامت به طوائف ا
 .المخطوطة الفريدة تصويرة تمثل الفرن

خرى تمثل صناع النوافذ الجصية المفرغة ، وتصويرة أالذي يصهر فيه الزجا  وحوله الصناع كل واحد يؤدي عمله  2 -
ربع من هذه القمريات قد تم صنعها وتنسب هذه الصور اهد أنشوالمعشقة بالزجا  الملون )القمريات المدورة والمطاولة( و 

 .(3)إلى المصور عثمان
ن نطلق عليه مصطلح)التصوير الطبوغرافي( للمصور درسة التصوير العثمانية ما يمكن أسهامات المتميزة لمومن الإ -

 والموانئحداثها ورسم المدن د السلطان سليمان القانوني فسجل أنصوح المطراقجي الذي شارك في عدة حروب في عه
شهر تصاويره الطبوغرافية مدينة استانبول في كتابه الموسوم بـ)بيان منازل سفر عراقين(، التي فتحها العثمانيون، ومن أ

اهد ه التصويرة موسومة على صفحتين ويشأ(، وهذ9ب و8ورقة  T.5964المحفوظ بمكتبة جامعة استانبول )تحت رقم 
لبارزة مثل حي غلطة وبرجها الشهير في اليسار، وسراي طوبقابي وأيا صوفيا وميدان الخيل )أت بها معالم المدينة ا

ما القرن الذهبي الذي يفصل بين السلطان محمد الثاني في اليمين، أميداني( والسوق المغطاة والسراي القديم ومجمع 
قة طوبوغرافية مهمة للغاية لمدينة يهذه الصورة وث سيا في وسط الصورة تماما ، وعلى ذلك تعدفهو يمتد رأ غلطة واستانبول

 .(4)م 16استانبول في الثلاثينات من القرن 

( ومن Ty. 6605يضا مخطوطة شاهنشا هنامة المحفوظة بمكتبة جامعة استانبول )تحت رقم ومن المخطوطات المهمة أ 
-982تصويرة تمثل مرصد استانبول الذي اقامه تقي الدين الراصد في عهد السلطان مراد الثالث ) مهمةتصاويرها ال

تقي الدين  الموجودة في مرصد استانبول الذي أقامه، وتصويرة قانية تمثل ذات الحلق 431م( لوحة1595-1574هـ/1002
 . (5)الراصد 

 
 المدرسة المغولية الهندية:-7

سلامية بصفة عامة وفن التصوير بصفة خاصة، رس الفنية المتميزة في الفنون الإلهندية من المداتعد المدرسة المغولية ا 
ى اوضح ن تاريخ هذه المدرسة وتطورها بمعندرسة وازدهرت بفضل رعاية وتشجيع أباطرتها، ولذلك فإنه يلاحظ أوقد نمت هذه الم

 فلكل عهد من تلك العهود صفاته الخاصة به. ،باطرةبط ارتباطا وثيقا بعهود هؤلاء الأيرت

، فقد ذكر أن بابر أحضر معه إلى الهند يرانية رة في أول عهدها بالأساليب الإن هذه المدرسة كانت متأثوالمعروف أ -
كما أحضر ابنه وخليفته همايون عقب رجوعه من منفاه  ،جداده التيموريينحسن النماذ  التي أمكنه جمعها من مكتبات أأ
شراف على المصورين الهنود علي وعبد الصمد الشيرازي، وعهد إليهما الأ يران كلا من المصورين الشهرين ميرسيدبإ

                                                                                                                                                                                                 
(، 1987) 2سلامية في العصر العثماني، القاهرة، ط؛ مرزوق، الفنون الزخرفية الإ 92 -91خليفة، فن الصور الشخصية، ص (1)

 .199 -198ص
 م.1958, القاهرة , 44محمد , صولبرد , ايران ماضيها وحاضرها , ترجمة عبد المنعم  - 2

 .272 -237، ص1985سلامي التركي، مجلة عالم الفكر، المجلد السادس عشر، العدد الثالث ،الشيستي، التصوير الإ(3)

 ،  707، ص2لدولة العثمانية، ملاوغلي، ا (4)
 .495 -493، ص2وغلي ، الدولة العثمانية، ملأعن هذا المرصد ينظر:  (5)
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مير حمزة بالصور، فضلا  عن اشتراكهم بأنفسهم في رسم را  والذين عكفوا على توضيح قصة أالبالغ عددهم خمسين مصو 
 بعا موضوعاتها.

نين فقد كان راعيا للفنون يشرف بنفسه على شؤون الفنا، قي لهذه المدرسة المؤسس الحقيد وكذلك فعل أكبر الذي يع -
 فاة للمجددهم بإرشاداته، وكانت تعرا عليه أسبوعيا أعمالهم، ويقرر المكأوالمصورين ويبدي لهم ملاحظاته ويزو 

 مصورين.المحسن منهم في عمله أو يزيد في راتبه، وهذا بخلاف المرتب الشهري الذي كان يدفعه لجميع ال
ره ان قصن جدر يرانيين مثل بهزاد وأقاميرك، وزيع أكبر في مكتبته أجمل النماذ  وأبدعها من إنتا  المصورين الإوقد جم -

راف عين فنانا من الهنود يعملون تحت إشليه حوالي سببالرسوم والنقوش الإيرانية، وأسس مجمعا لفنون الكتاب ضم إ
الضرب  ذ قلده رئاسة دارد الشيرازي الذي وصل في عهد أكبر إلى مرتبة رفيعة إالصميرانيين، ومنهم عبد المصورين الإ

د ميرسي طلق عليه شيرين قلم )أي القلم الجميل( ومنهم أيضا  فتح بورسكري )عاصمته الجديدة( وأ )سك النقود( في مدينة
 علي وفروخ بيك وخسرو قلى وغيرهم.

ة يرانييد الإالتقال ية المحلية قائمة بل قدر لهذه الأخيرة أن تتغلب علىالتقاليد الهنديرانية ظلت وبالإضافة إلى التقاليد الإ -
 م.16هـ/10واخر ي أف

 همهاح له صفاته المميزة الواضحة ومن أوفي عهد جيهانجيز يتخلص التصوير الهندي من التأثيرات الايرانية وتصب -
، كذلك الوجه جانبيا مع اكسابه شيئا من التجسيم والحيوية س وتفضيل رسمالهندية الطراز ولاسيما لباس الرأالملابس 

ما دي احترااحترمها المصور الهن قواعد المنظور التييتفق رسمها في كثير من الأحيان مع العمائر الهندية الطراز والتي 
فية من خل جزاء البعيدةعلى رسم العمائر التي تبدو في الأكثر من باقي المصورين المسلمين لها، ولم يقتصر اتباعه لها أ

 بل وفي التكوين العام للصورة أيضا . ، الصورة

ن اللذين نشاهدهما في التصوير لوانها الهادئة الداكنة فلا نجد لها ذلك البريق واللمعاندية أيضا أومما يميز الصور اله 
 1يراني أو التباين والشذوذ الموجودين في ألوانه.الإ

، فقد فاق فيها غيره من مدارس التصوير شخاص والطير والحيوان والنبات سوم الألك تميز التصوير الهندي بر كذ -
 وي على صور رجال الدولة،مر بعمل مرقعة تحتالفضل في ذلك إلى كل من الإمبراطور أكبر الذي أ سلامي ويرجعالإ

لى الإ ، ت بدقةيوان والطير والنبامبراطور جيهانجيز الذي كان مغرما  بالمناظر الطبيعية الجميلة وتسجيل روسم الحوا 
ان ولذلك ك ؛ينما ذهبلرسوم، كما كان يكلفهم بتسجيل الأحداث في حياته اليومية أوكان يكلف المصورين بعمل هذه ا

 يستصحب معه عددا  من المصورين.
ة ومن مميزات التصوير الهندي ايضا أنه قد يشترك أكثر من مصور في عمل صورة واحدة كما هو الحال في مخطوط -

 امة.نن يعهد إلى كل واحد برسم ما يجيده ويتقنه كما هو الحال في مخطوطة أكبر تيمور نامة ومخطوطة رازنامة، أو أ

ن الصور عوقد تم ذلك بالنقل ، بية فقد أخذت تشق طريقها إلى التصوير الهندي منذ عهد أكبر و ور أما عن التأثيرات الأ-
 م السيرة ومنهو الهدايا التي كان يجلبها معهم السفراء لعقد المعاهدات التجاريالتي كان يجلبها المبشرون الجزويت معهم أ

: ال، ويقبيةو ور ون المصورين بتقليد هذه الصور الأباطرة يأمر توماس رولم وسفير الملك جيمس الأول إلى الهند، وكان الأ
سم كذلك تميزت المدرسة الهندية بر ، صل الذي أحضره والصورة المقلدة ر توماس لم يستطع التمييز بين الأن السيإ

 الصور الشخصية ورسوم النساك والزهاد.

                                                           
 م.1966, الجزء الاول ,القاهرة 111الطرازي , فهرس المخطوطات الفارسية ,ص نصر الله مبشر 1
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وفروخ ومنصور )نادر العصر( وأبو الحسن )نادر الزمان( ومراد ومنوهر ومحمود نادر السمرقندي  بشنداسومن المصورين 
 1.مراد ومحمود

 الستنتاجات :

ت لالايخ دللتار  ما نقلوهذا ، و الملك بطبيعة الحياة الخاصة بالخليفة أ ليس هناك اهتمام بالفكر الديني قدر الاهتمام
نها في الاسلامي سوى أدى الى ابتعاد الصورة عن الخط ، مما أر من المواقفيسلامي في كثابتعاد الحكام عن الفكر الإ

 سلامية .الحضارة الإ
ن اد للصورة فلاب’ ية التي كان يعيشون فيها ملوك فارس لاسيما بالرفاه جواء تصويرة في المراحل الاسلامية بالأتاثرت ال

 مدارس التصوير في الفترة الاسلامية .وهى ياة توحي بالملذات الدنيوية وبهرجة الح
ة لاسلاميشكلية للصورة ا     يجاد خصائص متناسبة او مستمدة من فكرة العقيدة الاسلامية التي يتيح عدم التوافق في إ

 تجريد والتسطيح والابتعاد عن التجريد .من قبل التبسيط وال
 يانبإت بالتحاور الحضاري سواء أكان ذلك التحاور بوفود أشخاص من غير المسلمين أو سلامي عموماتأثر التصوير الإ

هوية  دبإيجا ضافة الى عدم الاهتمامثقافة البلدان إلى البلاد الاسلامية وهذا ما أدى إلى تنوع البيئة الشكلية للصورة إ
 نها في مكان اسلامي .سوى أسلامية للصورة إ

 سلامية .ينوع الصورة الاسلامية وهذا أمر ممدوح إلا من حيث ضياع الهوية الإسلامية تنوع البلدان الإ
لحاكمة لطبقة االسياسية وا والتأثيراتللتقاليد  وسلامية للتصوير ة على بنية الصورة في المدارس الإالنظم الاجتماعي تأثير

 والتيمورية . التصوير البغداديةوهذا واضح في مدرسة 
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